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الصورة: سيارات تابعة لحرس الحدود الجزائري داخل الحدود الليبية

انطلقـت مـع بدايـة هـذا الأسـبوع في الجـزائر العاصـمة، الجولـة الأولى مـن الحـوار الليـبي برعايـة الأمـم
المتحدة، بمشاركة شخصيات سياسية وقادة أحزاب ليبية من الصف الأول لمناقشة مسار المصالحة
الوطنية في ليبيا، بهدف إنهاء الأزمة الدامية في البلاد، وسط شكوك بعدم نجاحها خاصة مع الفشل

الذي رافق المحاولات السابقة.

هوامش ما قبل الحوار

اعتــبر المحللــون أن الجولــة الأولى الــتي تقودهــا الجــزائر برعايــة الأمــم المتحــدة تمثــل امتحانًــا صــعبًا
كد المبعوث الأممي، برناردينو ليون، للدبلوماسية الجزائرية التي تأخر تحركها لأجل هذا الملف، وقد أ
أن اجتماع الجزائر بين قادة الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية يمثل مسارًا جديدًا ومهمًا في
طريق حل الأزمة في ليبيا، وقال ليون في افتتاح جلسة الحوار “اليوم مسار جديد يفتح في جهود حل

الأزمة الليبية وينطلق من الجزائر باتجاه حل الأزمة الليبية”.

ير الجــزائري المنتــدب المكلــف بــالشؤون المغاربيــة والأفريقيــة، عبــد القــادر في ذات الســياق، وصــف الــوز
مساهــل، اجتمــاع الجــزائر بـــ “محطــة انطلاق واعــدة” لتحقيــق التوافــق الــوطني الــذي يتطلــع إليــه
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الشعب الليبي، حيث قال في افتتاح أشغال اللقاء “إن اجتماع الجزائر يعد محطة انطلاق واعدة في
جهـــود الأشقـــاء الليـــبيين الذيـــن ســـيجدون في الجـــزائر وقيادتهـــا السياســـية الرشيـــدة كـــل الـــدعم
والاســتعداد لتحقيــق التوافــق الــوطني الــذي يتطلــع إليــه الشعــب الليــبي الشقيــق لاســيما تشكيــل
ــن ليبيــا مــن يــد مــن الاســتقرار ويمكّ حكومــة وحــدة وطنيــة”، معتــبرًا أن ذلــك يمثــل حلاً يؤســس لمز
ير الأول عبد المالك سلال “إن الخبرة الجزائرية لحل كثر فعالية ضد الإرهاب، كما قال الوز مكافحة أ
النزاعــات صــار معترفًــا بهــا دوليًــا، لأننــا دعــاة ســلم ونفضــل المــضي قــدمًا نحــو الحــل الســلمي والشــق
السياسي لحل الأزمات “، وأوضح سلال أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول وهي تطلب الدفاع
عـن وحـدة الـوطن، وقـال “مرحبًـا بتقسـيم نظـام الحكـم ولكـن نرفـض أي تقسـيم للأراضي”، واعتـبر
سلال أنـه بعـد الوصـول إلى نتيجـة مرضيـة في مـالي، يبقـى الإشكـال في ليبيـا الـذي يعتـبر أصـعب، لكـن

النظرة الجزائرية ستنتصر في الأخير.

وشارك في اجتماع الجزائر رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، رئيس حزب الوطن عبد الحكيم
بلحاج، رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، عبد الله الرفادي أمين عام حزب الجبهة الوطنية، علي
التكبالي النائب البارز في برلمان طبرق، علي أبو زعكوك عضو برلمان طبرق، جمعة عتيقة نائب رئيس
المؤتمر الليبي العام سابقًا، إلى جانب خالد المشري مقرر لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام، عبد
الحفيظ غوقة أبرز داعمي عملية الكرامة، ربيع شرير، محمد عبد المطلب الهوني وهشام الوندين، فيما
اعتــذر رئيــس تحــالف القــوى الوطنيــة، محمــود جبريــل، عــن المشاركــة في الحــوار الليــبي، وأرســل عضــو

التحالف جمعة الأسطى بالنيابة عنه.

وقد استبق حزب “العدالة والبناء” الإسلامي (جناح الإخوان) في ليبيا الحوار بإطلاق مبادرة لـ “إيجاد
مخا للأزمة الليبية ووقف القتال وإنهاء حالة الانقسام السياسي”، وقال الحزب في مبادرته إنها
“جـاءت بعـد تواصـله المبـاشر مـع المـؤتمر الـوطني العـام (المنتهيـة ولايتـه)، وأعضـاء مـن مجلـس النـواب
(المنتخــب والمنعقــد في طــبرق)، ورئيــس وأعضــاء بعثــة الأمــم المتحــدة، ورؤســاء البعثــات الدبلوماســية،

فضلاً عن الدول التي تدعو للحوار”.

ونصت المبادرة التي نشرها الحزب على موقعه الخاص على “ضرورة تعديل ثامن للإعلان الدستوري
للثورة لتكوين مجلس رئاسي تشريعي لقيادة مرحلة انتقالية ثالثة مدتها من  إلى  سنوات يكون
بديلاً عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، حيث يسلم
لـه المـؤتمر ومجلـس النـواب، السـلطة ويـؤدي الجسـم الجديـد اليمين القانونيـة أمـام رئيـس المحكمـة

العليا”.

ودعـت المبـادرة إلى “اتفـاق طـرفي الحـوار (المجلـس والمـؤتمر) علـى التوافـق علـى رئيـس حكومـة جديـدة
تتولى السلطة التنفيذية بديلاً عن حكومتي (عبد الله الثني في طبرق والإنقاذ في طرابلس) بعد تحديد

صلاحيات وعدد وزارات وأهداف الحكومة الجديدة.

ووفــق المبــادرة ذاتهــا، فــإن الجســم الرئــاسي والحكــومي الجديــد تنتهــي مــدة عملــه بصــدور الدســتور
الـدائم للبلاد الـذي سـيتم بمـوجبه الـشروع في انتخابـات برلمانيـة جديـدة والـدخول في المرحلـة الدائمـة

والمستقرة.



وتعد جولة الحوار الليبي بالجزائر، استكمالاً لجولات الحوار السياسي التي أعلنت عنها الأمم المتحدة،
كــدت انعقــاد ثلاث جــولات للحــوار بعــد جولــة المغــرب، الأولى بضيافــة الجــزائر تختــص بقــادة والــتي أ
الأحزاب وناشطين وسياسيين، والثانية في ضيافة بروكسل يشارك فيها قادة التشكيلات المسلحة،

والثالثة في مصر، التي يتوقع أن تحتضن ممثلي القبائل والنازحين والمهجرين.

اتفاق مشجع في انتظار التطبيق

انطلق الحوار المنتظر إذًا ليمتد على يومين، الثلاثاء والأربعاء، ليخلص إلى اتفاق هام حسب المتابعين
لأطــواره، مــن خلال إمضــاء جميــع الوفــود المشاركــة علــى مــا ســمي “إعلان الجــزائر” وبالتــالي الالتزام
كد المشاركون على التعهد بحماية وحدة ليبيا الوطنية ببنوده الأحد عشر، فمن خلال هذا الإعلان أ
والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي شكل من أشكال
كــد المشــاركون أيضًــا علــى ضرورة الالتزام بمبــادئ ثــورة  فبرايــر المتضمنــة في التــدخل الأجنــبي، كمــا أ
الإعلان الدســـتوري والمبنيـــة علـــى أســـاس العدالـــة واحـــترام حقـــوق الإنســـان وبنـــاء دولـــة القـــانون
والمؤســسات والتزام الأطــراف بــاحترام العمليــة السياســية المبنيــة علــى مبــادئ الديمقراطيــة والتــداول

السلمي للسلطة. 

وبحسب الإعلان، قدم المشاركون خلال الاجتماع اقتراحات وأفكار بنّاءة وإيجابية حول مسار الحوار
ومخرجاته، وأعربوا عن قناعتهم الكاملة بإمكانية التوصل إلى حل سياسي من خلال دعم القيادات
لهــذه العمليــة، بالإضافــة إلى دعمهــم الكامــل للحــوار بمســاراته المختلفــة ورغبتهــم الأكيــدة في إنجــاح
أعماله في أقرب وقت ممكن وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات
أمنية تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع
جــدول زمــني لجمــع السلاح مــع آليــات مراقبــة وتنفيــذ واضحــة، وصــولاً إلى حــل جميــع التشكيلات

المسلحة وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها. 

كدوا على التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية تقوم بحماية كما أ
وسلامة أمن المواطنين وحماية التراب الوطني. 

وعبرّوا  أيضًا عن قلقهم البالغ من تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وتزايد الأعمال الإرهابية التي باتت
تشكــل خطــرًا داهمًــا علــى أمــن واســتقرار ليبيــا ووحــدتها الوطنيــة وتماســكها الاجتمــاعي وعلــى دول
كدوا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن الجوار، وأ
دوافعه والمتمثل في أنصار الشريعة وداعش والقاعدة ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل
يصعب القضاء عليه، فالحل السياسي الذي يضع حدًا للانقسام والفوضى يساهم بشكل كبير في

جهود مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره. 

كــدوا إدانتهــم لكافــة الاعتــداءات الموجهــة ضــد المــدنيين وكذلــك المنشــآت المدنيــة وأيــة أعمــال أخــرى وأ
تخالف القانون الدولي. 

وفي ختام المباحثات وعلى إثر هذا الاتفاق، عبرّ مساهل عن تقديره للشجاعة وروح المسؤولية والوعي



الذي تحلي به المشاركون في اجتماع الجزائر وإدراكهم أنه لا حل للأزمة الليبية خا الحل السياسي
والحوار الوطني، مؤكدًا أن الجميع متفق على هذه المبادئ الأساسية لمسار الحوار الليبي.

بهذا تكون الجزائر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في سياق الحل السياسي للمعضلة الليبية، إلا أن الحبر
فعّال على الورق في انتظار تطبيق مضمونه على أرض الواقع، فقد سبق للمتخاصمين الليبيين أن

اتفقوا على وقف إطلاق نار لم يدم طويلاً.

يــة بإمضــاء هــذا الإعلان بــل ســيتعين عليهــا وبحســب محللين، لــن ينتهــي دور الدبلوماســية الجزائر
فـرض تطـبيقه، مسـتفيدة مـن علاقتهـا الطيبـة مـع كـل الأطـراف المتداخلـة في الموضـوع وخاصـة دعـم
الأمـم المتحـدة لطرحهـا وخطـوات تنفيـذه وهـو مـا نلمسـه مثلاً في حضـور ليـون لمباحثـات الجـزائر علـى
يــة “اعــتراف أممــي عكــس الجولــة السابقــة الــتي انعقــدت في المغــرب وهــو مــا اعتبرتــه صــحف جزائر

باجتماع الجزائر وتجاهل للمغرب”.

اتفـاق سـيح حفـتر الـذي سـيتعين عليـه إمـا الالتزام ببنـود الاتفـاق وبالتـالي سـقوط مـبررات وجـوده
والمســار الــذي يتبنــاه الحلــف الإقليمــي الــذي يــدعمه (الإمــاراتي – المصري)، وإمــا تجــاهله أو الســعي
للبحــث عــن مــبررات نقضــه هــو مــا قــد يفتــح عليــه مواجهــة مــع دولــة مثــل الجــزائر ومــا لهــا مــن وزن

إقليمي ودولي.
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